
 
 
 

 ة في زمن العنفحنور المصال
  

 ∗الأب زياد ھلال اليسوعي

  
  بقعة نور في أحياء الرصاص* 

اعد تتصكانت البداية في حمص، في الأحياء الساخنة، عندما أخذت الأمور 
الواقع  منمن عمل شئ يساعد الأطفال على الخروج  كان لا بدّ . نحو العنف

لحدث من قلب الحدث؟ ھذا السؤال وكان السؤال ھل يمكننا قلب ا. ھذا المرير
كان القنص  عمل رسالة خاصّة بالطفل والأطفال في أحياءَ  فير جعلني أفكّ 

 أنّ  لم يكن من السھل القيام بھذه المھمّة، خاصّةً . والرصاص يعمل بھا ليل نھار
، أقفلت معظم ٢٠١٢ العاميوم، وفي بداية  بعد ايومً  العنف كان في تزايد مستمرّ 

أصبحت أماكن العمل . رقترت وحُ مّ وابھا في مدينتنا، عدا تلك التي دُ المدارس أب
ھجر أغلب الأھلون المدينة، وأحياء . لكن لا للمعرفة بل للعنف، وأسفاه مشاعلَ 

الخوف أجبر الناس على ترك منازلھم وعملھم . رغت من قاطنيھابكاملھا فُ 
مجھول يرصده لھم  من مصيرٍ  اجاه نحو المجھول ھربً وحياتھم السابقة، للاتّ 

  .أو عدوّ  أو رصاصة طائشة أو ضربة مدفع لا تميّز بين صديقٍ  تخفٍّ اص مُ قنّ 
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مع بداية شھر شباط من السنة المنصرفة، بدأت الفكرة تنضج لوجود حلّ
يومھا . ص بهيساعد الأھل على اللقاء ويقي الطفل شرّ الشارع والخطر المتربّ 

 لم يكن للأطفال ملجأ . أزيز الرصاصنزلت الفكرة بعد سكرة ضجيج المدافع و

 
  .ص التربويّ مدير مركز المخلّ  ∗
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. كھذه ه لم يكن الحلّ الأمثل في ظروفٍ يومھا سوى الشارع واللعب فيه، لكنّ 
 صيبُھمفتراھم محاصرين بين خوف أھلھم من فقدانھم، وخوفھم من مجھول يُ 

ه نزل الشارع كي يرفّه عن فقدت المدينة أكثر من طفل، والسبب أنّ . برصاصة
يتنصّل من أحاديث الكبار، . يض التلفاز ووسائل الإعلامذاته، ويھرب من تحر

كان ھمّه أن يخرج . ةة الطائفيّ أحاديث لا تعنيه، فھو لا يعرف معنى الشرّ أو ماھيّ 
 . واسع يحلم به ليل نھار من محيطه المنطوي على ذاته نحو أفقٍ 

  أفكار تولّد واقع للمصالحة* 
الأمل من بين غبار  برعمَ  تلمعت فكرة جديدة في ضباب العنف، وأزھر 

ة الاقتتال ضالّ  :تينمشروع يقي الطفل من ضالّ . القذائف المترامية ھنا وھناك
خرج يومھا صوت العلم من حجره . أحاديث الكبار ة مللالمستمرّ، وضالّ 

العلم والمعرفة بين  إلى مثابرة بثّ  تٍ اف له، يرسل إشار، يبحث عن متلقّ الأرضيّ 
ھي تجميع  ت فكرة العمل والمعرفة فكرة أخرىرافق. أمانلاالھذا الجيل في زمن 

وا في منازلھم، حول مشروع، لا يسعى إلى التفرقة بل قُ أھالي الأطفال الذين بَ 
فنزلت  ، اومسرحً  اة منه مرتعً الشمل، في مدينة أخذت الضغينة الطائفيّ  إلى لمّ 

الفتنة في  ھا، وركب الشرّ سرج حصانھا، ونبتت أشواكُ المحبّة عن صھوة سموّ 
من  اما كان حيًّ  ما كان جميلاً، وتسحق كلّ  حديقة الورود المختلفة، تخنق كلّ 
  .روح التعايش والألفة لسنين كثيرة

على خطوط  صغير، جعلته الأحداثُ  يومھا، بزغ نور من داخل ديرٍ  
دينيّ فقط إلى مقام  يومھا، تحوّل ھذا المكان من مقامٍ . التماس بين المتعاركين

 امكان حكرً لم يبقَ ھذا ال. يستقبل الطفل مھما كان لونه أو دينه أو طائفته نيّ إنسا
الحياة  شخص يأمل أنّ  وكلّ  ،شابّ  طفل، وكلّ  أصبح مأوى لكلّ . على أحد

ن في والذي بناه الآباء اليسوعيّ  "دير المخلصّ"ه إنّ . ف الأمركلّ  امھم رّ مستست
، ليُزاد عليه اليوم المسيحيّ  ليم الدينيّ للتع امركزً ات القرن الماضي، ينيّ آواخر ستّ 

كي  الذي شرّع أبوابه منذ بداية السنة الماضية، "مركز المخلصّ التربويّ "اسم 
من خلال قبول  ،المصالحة، وحبّ التغيير تجمعھم فكرةُ  ةبيوشب يستقبل أطفالًا 

 .الآخر
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  عيش كريم ولقاء أخويّ * 
ات على البقاء في والشابّ  ناكان تحفيز الشبّ  ھدف آخر من أھداف المشروع

مشروعنا ھو  مع أنّ . مدينتھم، وتوفير فرصة عمل لھم من خلال مشروعنا ھذا
يساعد  اه أيضً ا يحمل من سمة الرسالة، لكنّ ما فيه من الخدمات وممّ  بكلّ  عيّ تطوّ 
فأغلب الوظائف الخاصّة . دعم أھلھم وأنفسھم في الحياةوشابّاته بلحيّ ا ناشبّ 

صت فرص العمل، ومنه تقلّ . ل الحرّة تلاشتافت، والكثير من الأعمكانت قد توقّ 
حاول مشروعنا، . وبدأ البحث عن لقمة العيش ليس بالسھل للكثير من الناس

من خلال شبيبته على  ات المانحة، أن يساعد أھل الحيّ وبفضل الجھات والجمعيّ 
  . يش الكريمة تساعدھم على العلھم، وتوفير مكافأة شھريّ  توفير فرصة عملٍ 

يساعد  العمل ھو توفير مكان غير منحاز امن خلال ھذ والسعي الأھمّ 
يتفاوضوا، بل كي يتلاقوا حول أھالي المنطقة على اللقاء، لا كي يتجادلوا، أو 

ھو مشروع مستقبل، ھو أمل لحياة ستلوح في الأفق القريب، مھما طال  طفل
مشارب  نا يجمع الأطفال من كلّ مركز ا ساعد في ھذا اللقاء أنّ ممّ و. الاقتتال

ق الناس بحسب ة الأحداث بحمص، تفرّ يففي بدا. المجتمع والأديان والطوائف
حاولنا من خلال ھذا المشروع أن نساھم في إعادة . تھمءامللھم، وبحسب انتما

كان يكفي أن تلتقي عيون بعض الأھالي من . الاقتتال قته رياحُ الربط بين ما فرّ 
الآخر الذي لا  طرف أنّ  أن يعرف كلّ  يكفي. يون أھل غربھاشرق المدينة، بع

ً أطفال يتوقون  يبعد سوى خطوات منه، ھو شريك له في الوطن، وله أيضا
 مه المركز من حفلاتٍ رت فرص اللقاء من خلال ما ينظّ وبھذا تطوّ . للعيش الآمن

زعتھا منھم فكرة الألفة التي انت ثانيةً للأطفال، تجمع أھاليھم، وتبذر في نفوسھم 
لون أدوار فالتقى الأھلون حول أطفالھم الذي اعتلوا المسرح يمثّ . نار الضغينة
ون كلمات تحيك شال السلام ة العيش المشترك، أو يعزفون ويغنّ يّ تعكس أھمّ 

الأطفال  اتفتصرّ  فھل يمكننا القول إنّ . طرف ق من كثرة شدّه من كلّ المتشقّ 
ة، أثارت ة والطائفيّ اختلافاتھم الدينيّ ن مرغم بال بعض، مع واشتراكھم بعضھم 

، وتثير رجعة لضمير الناضجين والكبار علھّم يعودن إلى رشدھم الاجتماعيّ 
 أنواع الصراع؟ في الحقيقة جمع مركزنا الأھل  ز العيش المشترك على كلّ وتحفّ 
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 ويمكننا القول إنّ . من نوعه عصر الصراع في موزاييك فريدٍ كافّةً من المشارب 
  . قته رياح عنف الكبار جمعته أنشطة الأطفال الصغاررّ ما ف

  إلى أغصان أخرى أغصان تمتدّ * 
مائة ين طفل في مركزنا المخلصّ، ليصل اليوم إلى ستّ بدأ مشروعنا بستّ  
، في اي مدينة حمص نفسھا أيضً بعدھا بشھر واحد انطلقت ثلاثة مشاريع ف. طفل

الوعر غرب المدينة، قرية الدوير شمال حمص،  حيّ : ثلاثة مناطق مختلفة
ى وصل فزاد عدد الأطفال المستفيدين حتّ . القصير جنوب حمص-ومنقطة الحمرا
أحد  افتتاحبواليوم أثمرت ھذه الجھود البدء في بداية الصيف . إلى ألف طفل

 ة، حيّ العدويّ  باب السباع، حيّ  حيّ (في مدينة حمص والجوار  اعشر مركزً 
الأرمن، قرية فيروزة، ، قرية المشرفة، قرية مرمريتا وقرية  حيّ ة، المحطّ 

يقوم على تكوين الطفل على المصالحة والعيش  الھدف الأساسيّ و). الكفرون
رين المھجَّ  للأطفال، خاصّةً  والاجتماعيّ  إلى الدعم النفسيّ  إضافةً . المشترك

لفة اليوم أكثر من تضمّ مراكزنا المخت. بيوتھم ومدارسھم منھم، من الذين فقدوا
 نابّ من الشُ  اعً وخمسين متطوّ  نيوثلاثمائة طفل في حمص، وأكثر من مئتَ  نيألفَ 

لأھالي الوافدين  يّ والصحّ  يّ والطبّ  إلى جانب تأمين الدعم الغذائيّ  ،اتوالشابّ 
صدد دعم أكثر من أربعة في ونحن اليوم . منھم، ودعمھم في السكن والمأوى

  .رة من الأحداثتضرّ آلاف عائلة مستضافة أو م

  تهيّ قيم الحياة وبناء الإنسان بكلّ * 
 ات وتكوينھم على العمل التربويّ والشابّ  نابّ لم يكن من السھل تجميع الشُ 

خضع الكثير . ياتالتحدّ مواجھة ب الصبر والعمل المتتابع، وكان يتوجّ  .والإغاثيّ 
وبفضل مساھمة  .ينة في سوريا ولبنان على أيدي مختصّ منھم إلى دورات تكوينيّ 

 ل إلى عملٍ وصُّ تاستطعنا ال ،ين، شريكاتنا في الرسالةن الأقدسَ يْ راھبات القلبَ 
ة الآخر وانتھجنا مبدأ تكوين الطفل على العيش المشترك وعلى محبّ . متناسق

للطفولة وھو مشروع مؤسّس على " مشروع اليونسكو"نينا وقد تبّ . المختلف عنه
 العيش المشترك، اللاعنف، :  وھيألامفاھيم  ةوھي مصاغة بعدّ " قيم الحياة"
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الھدف ھو إخراج الطفل من واقعه المرير، ... المحبّة، احترام الآخر والسلام 
 خفّ ومن الصراع الدائر، وتحضير بنية جديدة لأسس جديدة تساعد على بناء أ

منزله الخاصّ المتقوقع على نفسه إلى من ھو إخراج الطفل  ،في المستقبل انفً عُ 
ة، إلى الوطن الذي يحمل الجميع على كتفه ويرعاھم؛ إبعاد الطفل زل الإنسانيّ من

، اأمانً و اأمنً  شدّ عن وسط أصبحت تعوم به شوائب التفرقة والضغينة إلى وسط أ
  . اا واحترامً سلمً  قوىإلى مستقبل أ

ھذا، كان لا بدّ من اعتماد أنشطة مختلفة تحبّبه  كي يسمو الطفل عن كلّ 
أفلام للصغار،  ة،رسم، مسرح، مسرح للعرائس، أشغال يدويّ : نفي المركز م

أنشطة داعمة للطفل تساعده على الخروج من خوفه وأرقه  ؛موسيقى ورقص
لم يكن بالسھل إقناع الطفل . من رعب المكان وأزيز الرصاص وقلقه المستمرّ 

ظنا لكن بعد فترة وجيزة، لاح. بالقيام بھذه الأنشطة والدراسة في الوقت عينه
ھم أحبّوا الدراسة في وا أنّ أظھرعشق الأطفال للقدوم إلى المراكز المختلفة، لا بل 

ھا، والسبب شعورھم بالأمان والحبّ من فيالمركز أكثر من المدارس التي كانوا 
رغم الوب. النجاح ھذا كان الفارق، ومنه كانت بداية خطّ . ياتين والمربّ قبل المربّ 

ن بسبب العنف المتزايد يْ إغلاق مركزَ إلى نا رطرالأحداث تسارعت واض أنّ من 
افتتحنا مراكز أخرى في أماكن أخرى بحمص إلى  فقد، مراكزنا في أماكن وجود

 بمشاركةة ة مراكز للإغاثة الإنسانيّ ، وستّ اقين ذھنيًّ وَّ عن للميْ جانب افتتاح مركزَ 
  . ةع ومتطوعّ أكثر من ثلاثمائة متطوّ 

  المحبّة ق في مجتمعوَّ من طفل مع ما* 
بعد  اقين عقليًّ وَّ ة فتح مركز للمعيّ لحظة بدأنا العمل مع المراكز، رأينا أھمّ 

 التربويّ  "رالكادْ "والحفاظ على  ،عنى بھمتُ كانت المراكز التي  رت جميعُ أن دُمّ 
عينه " صمركز المخلّ "ل في وھكذا افتتحنا مركزنا الأوّ . ينيّ من الاختصاص

 تح المركز الثاني في حيّ وبعده بأشھر افتُ . خاصّةذوي الحاجات ال لثلاثين طفلًا 
وبفترة وجيزة، تمّ إعادة جميع الطاقم العامل واستقبال جميع الأطفال . الأرمن

ى من الجھد حتّ  تأھيل الأطفال الكثيرَ  إعادةُ  تبتطلّ . الذين لم يغادروا حمص
 لمجال لوا إلى إبعاد الخوف المتراكم من الأحداث، ومن ثمّ الدخول في اتوصّ 
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ر المساحة في مركزنا جعلنا غَ صِ  إنّ . كاملة الذي فقدوه سنةً  الاجتماعيّ  التربويّ 
كان ھذا . نستقبل في الوقت عينه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة والتلاميذ

مع بعض بعضھم اختلاط الأطفال  الأطفال، فإنّ  كبير لكلّ  بشكلٍ  امساعدً العمل 
ساعد في كما . ةي بعض العقبات النفسيّ يع على تخطّ ساعد الجم اخاصًّ  اأضفى جوًّ 

فقد شعر الأطفال ذوو . كبير ن بشكلٍ يْ ة الأطفال من الطرفَ نضوج شخصيّ 
في أوقات اللعب  لون من الجميع خاصّةً وھم مقبالاحتياجات الخاصّة بأنّ 

ففي الحقيقة لا يفھم . والأنشطة، وھذه تجربة فريدة من نوعھا في محيطنا الشرقيّ 
  . ه يشبھه في العمقآخر يختلف عنه لكنّ   طفلٌ إلّا  فلَ الط

  في الختام،
أطفال  م نستقبل جميعَ ولالمصالحة بين الكبار بعد،  تحقيقع ما لم نستطِ ربّ  

نا حاولنا فتح طاقة نور في جدار لكنّ .  آلاف العائلات النازحة والمھجرة في بلدنا
علھّم يلحقون شروقه في  على الآخرين يءُ ضالعنف والضغينة، تاركين نوره يُ 

ھم عَ يھم واقِ ر الأطفال ونضوجھم وتحدّ ھذا النور تجلىّ من خلال تطوّ و. أنفسھم
 اوالمرافقين والمرافقات، فھم أيضً يات ين والمربّ نضوج المربّ  االأليم، وأيضً 

لقد زرع فيھم الطفل . نضجوا من خلال خبراتھم المتعدّدة مع الأطفال والواقع
بين ھذا  العمل المتبادلو. الحياة والاستمرار بَّ في داخلھم حُ  ظَ بھجة الرجاء وأيق

الطفل والناضجين جعل طريق العنف ينحرف نحو تقبّل الآخر والاعتناء به 
ذلك بأحد إخوتي ھؤلاء " ما فعلوا ھم كلّ جعلھم يدركون أنّ . والاھتمام بمصيره

  ). ٤٠:٢٥ى متّ " (الصغار فبي قد فعلتموه


